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تعليم اللاجئين في اليونان: إدماج أم فصل؟
جرجس سيموبولوس وأنطونيوس أليكساندريديس

تبع إغلاق ‘ممر البلقان’ في ربيع عام 2016 أن علق قرابة 21 ألف طفل في اليونان. ومع أنَّ سياسات 
التعليم أوجِدت لدمج أولئك الأطفال في المنظومة التَّعليمية اليونانية، فقد أدت تلك السياسات إلى فصل 

بعض الطلاب. 

في مــارس/آذار مــن عــام 2016، كُلِّفــت وزارة التعليــم في اليونــان 
بوضــع خطــة لإدمــاج الأطفــال اللاجئــن في النظــام التعليمــي. 

وقــد اقترحــت الخيــارات الثلاثــة التاليــة:

العامــة،    المــدارس  في  اللاجئــن  الطــاب  إدمــاج جميــع 
ــن  ــم م ــي القائ ــار المؤس ــاً للإط ــم تبع ــم له ــم الدع وتقدي

أجــل الطــاب الذيــن هــم مــن أسر مهاجــرة.

ــتقبال    ــز اس ــل مراك ــة داخ ــة خاص ــاكل تعليمي ــاء هي إنش
اللاجئــن

تطوير ‘نظام التجسير’ بين الخيارين الأولين  

وقــد كان مــن المتوقــع أن تكــون الســلطات اليونانيــة قــد 
اســتفادت مــن الخــرة التــي اكتســبتها عــى مــدار أكــر مــن 25 
عامــاً في إدمــاج الطــاب المهاجريــن، بمــا في ذلــك وضــع آليــات 
للدعــم مثــل صفــوف الاســتقبال، والاســتفادة أيضــاً مــن الخــرة 
ــات  ــس في بيئ ــن التدري ــون م ــبها المعلم ــي اكتس ــارات الت والمه
متعــددة اللغــات. وقــد أمكــن الاســتفادة مــن هــذه الخــرة في 
ــا.  ــات وتعزيزه ــن الثقاف ــل ب ــاج والتفاع ــل والإدم ــم التكام دع
وبالفعــل، أقــرَّت نســبة كبــرة مــن المعلمــن وجماعــات التضامن 
ومجتمعــات النشــطاء بهــذه التجربــة وأيَّــدَت الالتحــاق الفــوري 

لجميــع الطــاب اللاجئــن بالمــدارس العامــة بــا اســتثناء. 

ــلطة  ــا الس ــي له ــم الت ــارت وزارة التعلي ــد اخت ــك، فق ــع ذل وم
النهائيــة في اتخــاذ القــرار اتبــاع نظــام الصفــوف المســائية داخــل 
المــدارس العامــة، ومــن ثــمّ إنشــاء مدرســة منفصلــة لفئــة 
معينــة مــن الطــاب. وقــد سُــمّي العــام الــدراسي 2017/2016 
ــا  ــم بم ــة’ واتس ــة الانتقالي ــاج أو ‘المرحل ــل الإدم ــا قب ــة م بمرحل

يــي:

مراكــز    داخــل  المــدرسي  قبــل  التعليــم  برامــج  تطويــر 
الاســتقبال

ــن    ــن م ــم اللاجئ ــة بتعلي ــتقبال الخاص ــق الاس ــاء مراف إنش
الذيــن يعيشــون في مراكــز الاســتقبال،1  أجــل الأطفــال 
الابتدائيــة  المــدارس  في  المرافــق  هــذه  عمــل  ويتركــز 

ــا  ــا م ــس به ــد التدري ــون مواعي ــة، وتك ــة القريب والثانوي
ــاء  ــد انته ــاعة 18:00، أي بع ــاعة 14:00إلى الس ــن الس ب

اليــوم الــدراسي العــادي

إدمــاج الأطفــال اللاجئــن الذيــن يعيشــون في المواقــع   
بالمــدارس  العاديــة  الصباحيــة  الصفــوف  الحضريــة في 
ــازم  ــم ال ــوف الاســتقبال للدع ــم صف ــع تقدي ــة، م المحلي

ــم له

كان الهــدف المنشــود مــن ذلــك هــو أن ينتقــل الطــاب 
ــن إلى  ــم اللاجئ ــاً مــن مرافــق الاســتقبال الخاصــة بتعلي نهائي
ــال  ــد انتق ــواء عن ــة، س ــدارس العام ــتقبال بالم ــوف الاس صف
عائلاتهــم مــن مراكــز الاســتقبال إلى المســاكن الحضريــة التــي 
تديرهــا المفوضيــة الســامية للأمــم المتحــدة لشــؤون اللاجئــن 

ــق.  ــك المراف ــاً دراســياً في تل ــام الطــاب عام ــد إتم أم بع

التحديات في الممارسة العملية 
ــه مــن  ــأس ب ــاك عــدداً لا ب ــان أنَّ هن ــدا واضحــاً للعي ــد ب لق
المشــاكل الملحــة التــي واجهــت تنفيــذ هــذه المرافــق في 
الســنة الأولى. فقــد أنشــأت الخطــة نظامــاً غــر مــرن للســكان 
المتنقلــن. فعــى ســبيل المثــال، كُلِّــف المعلمــون )وكان يعمــل 
معظمهــم معلمــن بُــدَلاء بنظــام الــدوام الجــزئي( بالتدريــس 
اللاجئــن،  بتعليــم  الخاصــة  الاســتقبال  مرافــق  بعــض  في 
ــن  ــاب الذي ــم الط ــة تعلي ــن مواصل ــوا م ــم لم يتمكن إلا أنَّه
ــز  ــز الاســتقبال إلى مراك ــن بعــض مراك ــك م ــد ذل ــوا بع انتقل

ــل.  ــية أفض ــروف معيش ــرى ذات ظ أخ

وظهــرت كثــر مــن ردود الفعــل الســلبية تجــاه تخطيــط 
مرافــق اســتقبال تعليــم اللاجئــن وإدارتهــا رغــم تناقــض 
أســباب ردود الفعــل تلــك. فمــن ناحيــة، أيّــد جــزء مــن 
المجتمــع التعليمــي الإدمــاج الكامــل للطــاب اللاجئــن في 
ــاء الضــوء  ــع إلق ــتثناء، م ــة الرســمية دون اس ــدارس العام الم
عــى المخاطــر التــي شــعروا أنهــا قــد تنشــأ عــن وضــع نظــام 
مــواز. ومــن ناحيــةٍ أخــرى، أعــرب بعــض أوليــاء الأمــور عــن 
ــتحواذ  ــددوا بالاس ــب وه ــة الأجان ــن كراهي ــم ع ــف تن مواق

ــل(.  ــك بالفع ــل ذل ــم فع ــدارس )وبعضه ــى الم ع
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ومــع أنَّ الهــدف مــن إنشــاء تلــك المرافــق كان يتمثــل في خفــض 
ــن في  ــاب اللاجئ ــاج الط ــال إدم ــأ ح ــد تنش ــي ق ــرات الت التوت
ــدة  ــوادث عدي ــت ح ــد وقع ــة، فق ــوف الصباحي ــج الصف برنام
الطــاب  اُدمِــج  فقــد  وبالمقابــل،  بالعنــف.  بعضهــا  اتســم 
البيئــات الحضريــة بســهولة  الذيــن يعيشــون في  اللاجئــون 
ــة، دون  ــوف الصباحي ــج الصف ــتقبال وفي برنام ــوف الاس في صف
ــاب  ــع الط ــال م ــا كان الح ــر، ك ــة تذك ــة ذات أهمي أي حادث
المهاجريــن قبلهــم. ثــم إنَّ اختيــار المــدارس المنفصلــة بــدلاً مــن 
ــاد إلى  ــب ق ــاب الأجان ــل ره ــن ردود فع ــد م ــد في الح أن يفي
ــم  ــق اســتقبال تعلي ــي اســتضافت مراف ــدارس الت اســتهداف الم

ــن. ــع اللاجئ ــم مجتم ــاهم في وس ــن وس اللاجئ

وعليــه، عــانى المعلمــون في تلــك المرافــق كثــراً في ســبيل إنشــاء 
إطــار عــام ابتــدائي للوضــع الطبيعــي للمدرســة. وقــد انعكســت 
ــتقبال  ــز الاس ــي نشــأت في مراك ــة الت ــاة المنعزل ممارســات الحي
في صــورة تجربــة مدرســية لا تعــر عــن الوضــع الطبيعــي. 
واســتطاع الأطفــال المندمجــون في برنامــج الصفــوف الصباحيــة 
المنتظمــة المشــاركة في الممارســات المدرســية المعتــادة، أي القدرة 
ــق  ــم مراف ــن تقدي ــم م ــى الرغ ــل. وع ــاون والتفاع ــى التع ع
الاســتقبال لشــهادات حضــور، فقــد قدمــت المــدارس الرســمية 
للطــاب شــهادات تخــرج؛ لتيســر انتقــال الطــاب مــن صــف 
ــة  ــة الابتدائي ــن المرحل ــم م ــن انتقاله ــاً ع ــر، فض دراسي إلى آخ

ــة. إلى الثانوي

ــتقبال  ــق الاس ــاب في مراف ــة للط ــازات التعليمي ــن الإنج ــا ع أم
الخاصــة بتعليــم اللاجئــن فقــد كانــت محــدودةً للغايــة، 
فبــدون التفاعــل مــع المجتمــع الناطــق باللغــة اليونانيــة لم 
يتمكنــوا مــن تطويــر مهاراتهــم اللغويــة؛ مــا أدى إلى انخفــاض 
الدافــع لــدى الطــاب وزيــادة تكلــم عامــة النــاس عنهــم بســوء 
عــى اعتبــار أنَّهــم مجــرد أنــاس ‘في مرحلــة العبــور إلى بلــد آخر’. 
ــي اســتضافت الصفــوف  ــدارس الت ــدى المعلمــون في الم ــد أب وق
المســائية لمرافــق الاســتقبال الخاصــة بتعليــم اللاجئــن وبرنامــج 
ــن  ــة للطــاب دعمهــم لفكــرة أن الأطفــال الذي الفــرة الصباحي
حــروا الصفــوف النظاميــة بمــا فيهــم الذيــن لم يَحصُلــوا عــى 
ــاب  ــن الط ــر م ــدراً أك ــوا ق ــوا وتعلم ــد درس ــاص ق ــم خ دع
الذيــن يحــرون في مرافــق الاســتقبال الخاصــة بتعليــم اللاجئــن 

خــال الفــرة نفســها. 

بيئة صديقة أم معادية للاجئين؟
ــق الاســتقبال  ــا مراف ــئت به ــي أُنشِ ــدارس الت ــار الم اســتند اختي
ــر  ــة غ ــب والموافق ــام الطل ــن إلى نظ ــم اللاجئ ــة بتعلي الخاص
ــة  ــا ‘صديق ــدارس باعتباره ــض الم ــف بع ــذي يصن ــميين ال الرس

ــب  ــد طُلِ ــن’. وق ــة للاجئ ــن’ و ‘أخــرى معادي ‘صديقــة للاجئ
إلى مديــري المــدارس والمديريــن الإقليميــن للتعليــم )رؤســاء 
ــاء  ــى إنش ــمياً ع ــة رس ــة( الموافق ــة الإقليمي ــات الإداري الهيئ
أحــد مرافــق الاســتقبال الخاصــة بتعليــم اللاجئــن، وأن يقــدم 
الأمــن العــام لــوزارة التعليــم مقترحــاً للقبــول النهــائي. وقــد 
أُســنِد إلى مديــري المــدارس ســلطة تقديــر عــدم قدرة المدرســة 
عــى قبــول الأعــداد الكبــرة مــن الطــاب، وهــو مــا يُعَــد عيبــاً 
ــا أدى في  ــذا؛ م ــمية ه ــر الرس ــة غ ــام الموافق ــياً في نظ رئيس
وضــع  إلى  و2018/2017   2017/2016 الدراســيين  العامــن 
قوائــم انتظــار )امتــدت في بعــض الأحيــان إلى شــهور طويلــة( 
قبــل تحديــد المدرســة التــي ســيلتحق بهــا الطــاب اللاجئــون. 

ــة  ــى قانوني ــد ع ــي تؤك ــات الت ــن التشريع ــم م ــى الرغ وع
تســجيل الطــاب الذيــن ليــس بحوزتهــم وثائــق كاملــة 
ــان(،  ــم في اليون ــوني لأسره ــع القان ــن الوض ــر ع ــض النظ )بغ
ــي  ــق الت ــون في المناط ــن يعيش ــال الذي ــاق الأطف ــإن التح ف
يُســمَح لهــم فيهــا بحضــور برنامــج الصفــوف الصباحيــة 
ــي  ــالات. فع ــن الح ــر م ــون في كث ــر مضم ــداً أو غ كان معق
ــوف  ــرون الصف ــن يح ــاب الذي ــى الط ــال، يتلق ــبيل المث س
الصباحيــة الدعــم في صفــوف الاســتقبال لمــدة 15 ســاعة 
ــة  ــوف النظامي ــرون في الصف ــت يح ــي الوق ــبوعياً، وباق أس
ــاج  ــاً نحــو الاندم ــال تدريجي ــك بهــدف الانتق بالمدرســة، وذل
ــن.  ــام أو عام ــون ع ــة في غض ــوف النظامي ــل في الصف الكام
ومــع ذلــك، فــإن عــدداً كبــراً مــن الطــاب اللاجئــن في الواقــع 
العمــي لا يلتحقــون إلا بصفــوف الاســتقبال، وقــررت بعــض 
المــدارس عــدم تشــجيع الأطفــال عــى عــدم حضــور الصفــوف 
النظاميــة، عــى الرغــم مــن أنهــم مســجلون رســمياً فيهــا. وفي 
كثــر مــن الحــالات، أدى ذلــك إلى تحويــل صفــوف الاســتقبال 
ــة  ــتقبال الخاص ــق الاس ــبه مراف ــل يش ــام منفص ــذه إلى نظ ه

ــن.  ــم اللاجئ بتعلي

مفاهيم مغلوطة وما يحدث في الواقع
ــن  ــم اللاجئ ــر مرافــق الاســتقبال الخاصــة بتعلي اســتند تطوي
إلى عــدد مــن المفهومــات المغلوطــة، لعــل أولهــا هــو أن مــا 
ــا، وهــو  ــراً غــر مســبوق إل حــدٍ م ــه كان أم ــع ب كان يُضطل
صعوبــة التعامــل مــع هــذا العــدد الكبــر مــن الطــاب، 
وأن إدماجهــم في برنامــج الصفــوف الصباحيــة مــن شــأنه أن 
ــد ردود فعــل ســلبية خطــرة، وأن هــذه المجموعــة مــن  يُولِّ
الأطفــال تمتلــك ســاتٍ تختلــف كليــاً عــن المهاجريــن الذيــن 
سَــبق إدماجهــم في النظــام التعليمــي اليونــاني. ويكمــن ثــاني 
المفهومــات المغلوطــة في أنــه نظــراً لأن هــؤلاء الطــاب كانــوا 
خــارج المدرســة لعــدة ســنوات وبعضهــم لم يلتحــق بهــا 
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أساســاً، فإنهــم بحاجــة إلى ‘ســنة تمهيديــة’ واحــدة عــى الأقــل 
ــة  ــوف الصباحي ــج الصف ــم في برنام ــنى إدماجه ــل أن يتس قب
العاديــة. أمــا ثالــث المفهومــات المغلوطــة فهــو الاقتنــاع 
بــأن أُسَ هــؤلاء الأطفــال ترفــض فكــرة الاندمــاج في اليونــان، 
ــر  ــروف غ ــون في ظ ــة ويعيش ــة انتقالي ــم في مرحل وأن كونه

ــدارس. ــم في الم ــاج أطفاله ــام إدم ــاً أم ــل عائق مســتقرة يمث

وباســتثناء عــدم الاســتقرار المتعلــق بالظــروف المعيشــية، 
والمشــكلة الحقيقيــة المتمثلــة في الاكتظــاظ المفــرط للطــاب 
ــن هــذه  ــد أيُّ م ــا يُعَ ــا، ف ــدارس في وســط أثين في بعــض الم
غاً. ويمثــل عــدد الطــاب اللاجئــن  المفهومــات المغلوطــة مُســوَّ
ــغ  ــن يبل ــن الذي ــة مــن الطــاب المهاجري ــة ضئيل نســبة مئوي
ــون(  ــم اللاجئ ــب مهاجــر )بمــن فيه ــف طال عددهــم 150 أل
أُدمِجــوا في المــدارس العامــة منــذ عــام 1995، ولم يكــن مــن 
ــج  ــد أُدمِ ــم. فق ــاً به ــي خاص ــار تعليم ــع إط ــروري وض ال
آلاف الطــاب مــن ســوريا ومــر وأفغانســتان والعــراق 
وباكســتان في المــدارس اليونانيــة منــذ عــام 2000، دون وجــود 
ــم  ــإن معظ ــك، ف ــى ذل ــاوة ع ــم.  وع ــاص لتعليمه ــار خ إط
ــاس  ــل إليون ــرة مث ــز الكب ــز الاســتقبال، )باســتثناء المراك مراك
أو ســكاراماغاس( قدمــت للصفــوف المســائية التابعــة لمرافــق 
الاســتقبال الخاصــة بتعليــم اللاجئــن بحــوالي 40 إلى 100 
ــم كان  ــو رق ــدراسي 2017/2016، وه ــام ال ــال الع ــب خ طال
ــة  ــتقبال الصباحي ــوف الاس ــهولة في صف ــتيعابه بس ــن اس يمك

ــة.  ــدارس القريب ــي تديرهــا الم الت

التوصيات
مــن أجــل إبطــال هــذا التمييــز والتعامــل مــع ‘جيــل الضيــاع’ 
مــن الطــاب في البلــدان المضيفــة للاجئــن، يجــب تلبيــة الحــد 

الأدنى مــن الــروط التاليــة:

لا ينبغــي إنشــاء مرافــق الاســتقبال الخاصــة بتعليــم   
اللاجئــن إلا في الحــالات التــي لا يوجــد فيهــا بديــل )كــا 
الحــال بالنســبة لمراكــز الاســتقبال الكبــرة التــي لا يمكــن 
اســتيعاب طلابهــا بالمــدارس المحليــة( ويكــون ذلــك الحــل 
لفــرة زمنيــة قصــرة لحــن نقــل هــؤلاء الطــاب إلى 

ــة.   ــدارس الصباحي الم

إنشــاء عــدد أكــر مــن صفــوف الاســتقبال الصباحيــة التي   
تعمــل في مواعيــد المــدارس العامــة، مــع ضرورة تزويدهــا 
بالمعلمــن والباحثــن الاجتماعيــن لمســاعدة الطــاب عــى 
ــادة هــذه الصفــوف في  ــاج )وعــى الرغــم مــن زي الاندم
الســنة الدراســية 2019/2018، فــا زال هنــاك حاجــة 

ماســة إلى زيــادة أخــرى(. 

ــن خــال    ــن، م ــدارس والمعلم ــم المؤســي للم ــر الدع توف
ــون  ــن يتحدث ــفهيين الذي ــن الش ــر المترجم ــب وتوف التدري

ــال.  ــات الأم للأطف اللغ

ــا    ــة العلي ــدارس الثانوي ــاق بالم ــام الالتح ــق أم ــة العوائ إزال
والتعليــم العــالي بالنســبة للطــاب الذيــن ليــس بحوزتهــم 
ــا سياســة  ــك عــى أنه ــاد ذل ــت هويتهــم، واعت ــق تثب وثائ

موحــدة

إدمــاج الأطفــال في ســن مــا قبــل المدرســة في التعليــم العــام   
قبــل المــدرسي

ضــان الانتقــال التدريجــي للطــاب مــن صفوف الاســتقبال   
ــوف النظامية إلى الصف
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1. جميع مراكز الاستقبال في اليونان )باستثناء موقع واحد في أثينا( تقع خارج المناطق 
الحضرية.

2. بني جزء من هذه المقالة على بحث لم يُنشَ أجري ضمن دراسة الباحث في مرحلة ما 
بعد الدكتوراه بموجب منحة دراسة من مؤسسة المنح للدولة اليونانية من خلال مشروع 

‘تمكين باحثي ما بعد الدكتوراه’ كجزء من برنامج ‘تطوير الموارد البشرية والتعليم والتعلم 
مدى الحياة’ الذي يموله بالتشارك الصندوق الاجتماعي الأوروبي والدولة اليونانية.
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 جميع مقالات هذا العدد متاحة على البودكاست 
)باللغة الإنجليزية( في موقع نشرة الهجرة القسرية. 
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